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يـون يومًـا عـن حقهـم خلال احتلال فرنسـا لأرضهـم علـى مـدار قـرن ونصـف، فلطالمـا لم يسـكت الجزائر
ير البلاد من دنس الاستعمار، فقد جعلت فرنسا من تكررت الثورات وانطلقت المعارك من أجل تحر
الجزائر مستوطنة لها وتصرفت بها وبخيراتها وأذاقت أهلها ويلات العذاب، فقتلت وشردت مئات

الآلاف من الجزائريين الذين لم يرتضوا بقائهم تحت ظل هذه الدولة العاتية.

ظل الجزائريون يقاومون حتى يوم استقلالهم، ولعل ما أفضى إلى هذا التحرر من قيد الفرنسيين
تضحيات كبيرة قدمها الملايين، فقد خاض الشعب انتفاضة تلو انتفاضة، وفي هذا السياق تبرز ثورة
الشيـخ محمد المقـراني الـتي كـانت نقطـةً فاصـلةً في تـاريخ الكفـاح الجـزائري، فيعـدها الشيـخ علـي الصلابي

“الحدث الكبير الثاني بعد ثورة الأمير عبد القادر”.

إذ يقول الصلابي في كتابه “كفاح الشعب الجزائري”: “وبالرغم من ضعف التخطيط والإعداد لثورة
المقراني إلا أنها كانت الحدث الكبير الثاني بعد ثورة الأمير عبد القادر، وبسبب المشاركة الوطنية الواسعة
فيهــا والخســائر الضخمــة الــتي لحقــت بــالشعب في الأرواح والممتلكــات تركــت آثــارًا عميقــة في النفــس

الجزائرية توارثتها الأجيال لتظهر مستقبلاً في الأحداث”.
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الشيخ محمد المقراني
تمــر اليــوم ذكــرى وفــاة محمد ابــن الحــاج أحمــد المقــراني، المنتســب إلى عائلــة غنيــة لهــا أملاك واســعة مــن
الأراضي في قلعــة بــني عبــاس، وكــانت هــذه العائلــة ذات جــاه واحــترام مــن القبائــل وشيوخهــا. عُين
الحاج المقراني الأب سيدًا على جميع السكان الذين بايعوه تحت إشراف إدارة الاستعمار، ومع وفاة

الأب عام  خلفه في المنصب الحاج محمد الذي سيقود فيما بعد ثورة عارمة ضد الفرنسيين.

تــربى محمد المقــراني الابــن تربيــة إسلاميــة في كنــف والــديه بالإضافــة إلى تــأثره بعــائلته الــتي تميزت بالجــاه
والقـوة. حفـظ المقـراني القـرآن وتعلـم قواعـد اللغـة العربيـة، وهـو الأمـر الـذي أتـاح لـه المجـال ليسـتطيع
ية عــوضته الجلــوس علــى كــرسي أبيــه ويكــون خليفــةً علــى ســكان منطقتــه، لكــن فرنســا الاســتعمار

بمنصب أقل منه قيمةً وهو منصب باشا آغا.

اعتبر محمد المقراني التصرفات الفرنسية تجاهه إهانة له ولعائلته، ما اضطره لتقديم استقالته وعاد إلى
أملاكــه في مدينــة بــن عنكــون قــرب العاصــمة الجــزائر. كــانت التصرفــات الفرنســية بمثابــة الــشرارة الــتي
أطلقت نداء الشيخ للجهاد وجمع الناس حوله من أجل الثورة على الفرنسيين، وإن كانت الإهانة
الفرنســية للمقــراني أحــد الأســباب الدافعــة للثــورة، توجــد أيضًــا أســباب كثــيرة جعلــت الانتفاضــة أمــرًا

محتومًا وإن كانت التجهيزات غير كافية.

أسباب ثورة المقراني
- عدم رضى محمد المقراني عن بروز قوة المستوطنين الذين أصبحوا يؤثرون على الحكومة في باريس

ويستأثرون بالسلطة في الجزائر.

- تلقى محمد المقراني توبيخًا عام  من الجنرال دييفو بسبب تقديمه مساعدة للشيخ بوعكاز بن
عاشور وهو أحد أصدقاء أبيه، الأمر الذي اعتبره المقراني إهانةً له ولعائلته ولسكان منطقته.

- عــدم ارتيــاح فرنســا للمقــراني، إذ لجــأت إلى إنشــاء بلديــة مختلطــة في بــ بــوعريريج، وعينــت علــى
رأسها ضابطًا فرنسيًا يُدعى أوليفي، وكان هذا الإجراء بمثابة تقليص للنفوذ السياسي للمقراني في
المنطقة، فدوره تراجع في المجلس البلدي ليغدو عضوًا بسيطًا لا رأي أو وزن له، وهنا قدم استقالته
من منصبه كباش آغا لكنها رُفضت في  من مارس/آذار  على أساس أنها غير مرفقة بتعهد

منه يجعله مسؤولاً عن كل الأحداث التي ستقع بعد ذلك في المناطق الواقعة تحت نفوذه.

- تعرضـــت المنطقـــة الـــتي يقطنهـــا المقـــراني لمجاعـــة كـــبيرة بين عـــامي  و وأودت بـــآلاف
الضحايــا مــن الســكان الذيــن أعيــاهم المــرض والجــوع وقلــة ذات اليــد وكــل ذلــك أمــام أنظــار إدارة
ــد مصــلحة ي ــا رأى المقــراني أن ســلطات الاســتعمار لا تر الاســتعمار الــتي لم تحــاول نجــدة الأهالي، وهن



الشعب.

ية والمجاعات والفقر، فقد راحت تحمل الإنجيل في يد - استغلال الكنيسة للأوضاع الاجتماعية المزر
والمساعــدات في اليــد الأخــرى، مــا اضطــر الأهــالي إلى تــرك أبنــائهم في يــد الأبــاء الــبيض للتنصــير خوفًــا
عليهم من الموت، وفي هذا الصدد يذكر الشيخ علي الصلابي في كتابه “كفاح الشعب الجزائري” عن
المقراني قوله لكبراء قرية بوجليل ببني عباس بعد توغل التنصير: “بعد أن تتوكلوا على الله ورسوله،
تقــدموا إلى الجهــاد لنصرة دينكــم عزمًــا”، وهنــا يقــول الصلابي: “فلا غرابــة أن تكــون ســياسة التنصــير

عاملاً في دقع الجزائريين إلى الثورة”.

يـن الأوروبيين علـى الجـزائريين وإمعانًـا في إذلالهـم، يسًـا لهيمنـة المعمر - النظـام المـدني الـذي كـان تكر
كـد المقـراني أن هـذا القـانون كتـوبر/تشرين الأول ، فقد تأ وهـذا مـا نـص عليـه مرسـوم  مـن أ
سيزيد من معاناة الشعب الجزائري، خاصة تحت سلطة المستوطنين واليهود المجنسين، وفي سياق
كــون تحــت الســيف ليقطــع رأسي، ولا تحــت رحمــة يــد أن أ متصــل قــال المقــراني قــولته الشهــيرة: “أر

يهودي أبدًا” إثرها قرر أن يحتكم للسيف.

- اقـتراض محمد المقـراني مـن بنـك الجـزائر، بسـبب المجاعـة الـتي أهلكـت سـكان المنطقـة، وكـان القـرض
يــن، ومــع اســتلام النظــام المــدني الحكــم في البلاد، رفضــت إدارتــه الوفــاء لمساعــدة المحتــاجين والمتضرر
بتعهد المقراني، ما أوقعه في أزمة مالية خانقة، فاضطر من أجل سكان منطقته رهن أملاكه ليكون

ضحية ابتزاز المستوطنين واليهود.

- سياسة العنصرية التي طبقتها الإدارة الجديدة مع الجزائريين العاملين في مد الطرق بين الجزائر
وقســنطينة، فقــد كانت تفــرق بينهــم وبين بعــض العمــال الأوربيين الذيــن كــانت أجــورهم عاليــة ولا
يقومون بالأعمال المتعبة، في حين كانت أجور الجزائريين منخفضة جدًا وهم الذين ينجزون الأعمال

الشاقة.

انطلاق الثورة
بعد أن قدم محمد المقراني استقالته من منصبه كباشا آغا للمرة الثانية في فبراير/شباط ، وإعادته
شارة الباشا آغوية آنذاك إلى وزارة الحربية، عقد اجتماعات مع رجاله وكبار قادته ليبدأ في مارس/آذار
مــن ذات العــام، زحفــه إلى مدينــة بــ بــوعريريج علــى رأس قــوة قــدرت بســبعة آلاف مقاتــل بقصــد

ية الفرنسية الجديدة. محاصرتها والضغط على الإدارة الاستعمار

بعــد إطبــاق الحصــار علــى مدينــة الــبرج، انتــشرت الثــورة إلى منــاطق الــشرق الجــزائري، فوصــلت إلى
منـاطق مليانـة وشرشـال وجيجـل والقـل والمسـيلة وبوسـعادة وغيرهـا مـن المـدن والقـرى، وهنـا عمـد
المقـراني إلى اسـتمالة الشيـخ الحـداد وجماعـة الإخـوان الرحمـانيين، وعـن طريقـه بـدأت تعبئـة السـكان

للجهاد.



يـان بـن علـي الحـداد دورًا مهمًـا إلى جـانب المقـراني، فقد اسـتطاع إقنـاع وقـد لعـب ابـن الشيـخ محمد أمز
ــاع جماعــة الإخــوان ــإعلان الجهــاد، وهــو الأمــر الــذي جعــل بعضًــا مــن أتب ــده (الشيــخ حــداد) ب وال

الرحمانيين بالانضمام للثورة ويكونوا أحد الأعمدة الضاربة ضمن قواتها.

أثبتـت معـارك محمد المقـراني وأنصـاره مـن الإخـوان الرحمـانيين وأخيـه بـومرزاق، لقـادة الاسـتعمار توسـع
رقعة الثورة التي لم تكن محصورة إنما وصلت إلى مشارف العاصمة.

كــثر مــن  ألــف مجاهــد وصــل عــدد المجاهــدين مــن أتبــاع الشيــخ الحــداد والإخــوان الرحمــانين أ
ينتمون إلى  قبيلة، في الوقت الذي استطاع المقراني تجنيد  ألف فارس من قبائل مختلفة،
ية وأصـبحت تشكـل خطـرًا علـى مصالحهـا وحققـت الثـورة انتصـارات كـبيرة أخـافت الإدارة الاسـتعمار

ومستوطنيها في المنطقة.

استشهاد القائد
لم يأخذ الشيخ محمد المقراني خلال معاركه كل احتياطاته الأمنية لحماية نفسه، فعندما كان يؤدي صلاة
الظهر مع رفاقه، لم يكن يعرف أن عددًا من جنود الفرنسيين يترصدون له فيما قال بعض المؤرخين
إن عملاءً للفرنســيين أطلقــوا النــار عليــه، وبينمــا هــو يصــلي أطلقــوا عليــه النــار فســقط علــى الأرض

. من مايو/أيار  شهيدًا يوم

بعد استشهاد محمد المقراني، رفع أخوه بومزراق راية المقاومة وواصل الجهاد، وبعد خوضه عدّة معارك،
كت قوته ولم يستطع مجاراة الحرب ضد جيوش العدو خاصة بعد استسلام الشيخ الحداد الذي

ِ
أنُه

أثرّ على معنويات بومزراق المقراني.

وهنا يقول الباحثون إن هذه الثورة لم تكن منظمة والدليل على ذلك أنه بعد استشهاد محمد المقراني
انفــرط عقــدها وبــدأت بالانحســار الفــوري، وانهزم بــومزراق في معركــة بــالقرب مــن قلعــة بــني حمــاد في
كتوبر/تشرين الأول  ثم اتجه إلى الصحراء، لكن اكتشف أمره وألقي عليه القبض ونُفي إلى أ

كاليدونيا الجديدة.

ية بعد كفاح كبير وآلاف الشهداء، كما أن بعد تلك الانتفاضة ليس كما انتهت ثورة محمد المقراني التحرر
قبله، فقد زاد الفرنسيون من بطشهم وظلمهم للجزائريين وقاموا بحملة انتقام شديدة فأعدموا
الآلاف ونفوا الكثير واستولوا على أراضي من شارك بهذه الثورة، لكن لم يكن استشهاد المقراني وتوقف
ثورته حجر عثرة أمام الثورات الجزائرية التي ستلحق بها وتحرر البلاد من نير الاستعمار وقيد العبودية

مقدمةً مليون شهيد كالمقراني وغيره الذين لم يرتضوا إلا أن تُكتب أسماؤهم في سفر الخالدين.
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